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قــالت العــرب مــا حكّ جلــد الإنســان مثــل ظفــره، وقــالت الديمقراطيــة لا يمكــن بنــاء نظــام ســياسي
ديمقراطـي بالاسـتقواء بقـوى خارجية؛ ونسـتذكر هـذه القواعـد البسـيطة في أجـواء مـن تـوهم معجـزة
سياســية، ينتظــر كثــيرون في تــونس أن يحققهــا وفــد البرلمــان الأوروبي الــذي زار تــونس وتحــدّثَ مــع

الفاعلين السياسيين.

يارة أحاديث كثيرة عن تعاطف السفارات مع الشعب التونسي الذي تعرض لخديعة لقد سبقت الز
كبيرة بانتخابه قيس سعيّد، ونستذكر لنذكر أن انتظار فائدة من تدخل هذه القوى وهم كبير، لا يبني

الديمقراطية ولا يحفظ سيادة الأوطان.

ـا في العمـل السـياسي المسـتقبلي، وهـو البـدء مـن الاعتمـاد علـى الـذات نـذكر ولا نزايـد لنـبرز عنصرًا هام
يـق، والتحلـي بالشجاعـة الكافيـة لإسـقاط أوهـام قديمـة سـاهمت في خـداع الثـورة مهمـا طـالت الطر

وأنصارها، ومنها وهم النقابة حامية الفقراء.
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إعادة ترتيب ورق اللعب
يئــة مــن كارثــة  يوليــو/ تمــوز، كــان هــذا واضحًــا قبــل الكارثــة وبعــدها، فحركــة لم تكــن الســفارات بر
السفراء بين مراكز القرار السياسي في الداخل كانت دؤوبة، وخاصة منها حركة السفير الفرنسي، غير
أن إلقاء المسؤولية على السفارات هو هروب جبان من مواجهة حقائق بسيطة وباهرة في وضوحها،

حيث أسباب الخراب كامنة في الداخل وما السفارات إلا محرضّ يبتغي مصالح بلدانه.

لقد كشف لنا الانقلاب من يقف مع الديمقراطية ومن يقف ضدها، لذلك إن إعادة ترتيب الوضع
تقتضي الانطلاق من نتائج هذا الفرز العميق، أي صفّ ديمقراطي واضح مهما قلّ عدده، ضد صفّ
لم يؤمــن يومًــا بــالعيش المشــترك وظــل اســتئصاليا يتحينّ، وأيــة محاولــة للقفــز فــوق هــذه الحقيقــة أو
تمويههــا بــدعوى تقويــة الصــفوف حــتى إســقاط الانقلاب، هــي خديعــة يمارســها الــديمقراطيون علــى

أنفسهم.

م العيــش تحــت ــوه ــة، أفضــل مــن ت ي ــة عار ي ــالعيش تحــت دكتاتور ــه مــن المناســب الرضــا ب أظــن أن
ديمقراطيـة مغشوشـة بموافقـات وطنيـة كاذبـة، وهـو مـا جـرى منـذ الثـورة باسـم أخـوة وطنيـة لم تقُـم

أبدًا.

لقد تركت سنوات الثورة العشر أثرًا عظيمًا في نفوس كثيرة، فالحرية روح نراها سرت في كثير ولا نظن
أنه يمكن للناس أن تضحّي بها ثانية مهما كانت التهديدات، وعلى هذا يمكن البناء للمستقبل دون

حاجة إلى الاستعانة بالسفراء.

ر هذا الخبز، قد تبدو هذه مثاليات نخبوية، فالناس تحتاج الخبز لا الحرية، والمرور بالسفارات قد يوف
نعم، ولكن المرور بالسفارات هو عملية رهن للحرية في الداخل والخا بمقابل زهيد، وفي هذا الفرز

ا وهو معطى بنائي. وجب أن نبرز معطى مهم

الذين يتحدثون عن حاجة الفقراء للخبز ويظهرون الشفقة على المساكين، وفي مقدمتهم النقابة، هم
ــة الخبز ــورة، وهــم مــن صــنعَ الانقلاب، لذلــك تصــبح جمل ــائج الث ــع بنت ــعَ الفقــراء مــن التمت مــن من
يـــة جملـــة كاذبـــة يـــبرر بهـــا أعـــداء الديمقراطيـــة مـــواقعهم ومـــواقفهم، وهؤلاء أولى م على الحر مقـــد
بالحسم فلا يضع العاقل يده بأيديهم، حيث الفرز وضعَ البلد أمام نقطة تأسيس جديدة، لا يمكن

ترميم ما خربّ الانقلاب إلا بالقطيعة الشجاعة مع مكوناته.



إعادة التأسيس أو التخلي
هنـاك ازدواجيـة لا تـزال تشـق مواقـف الكثيريـن مـن منـاهضي الانقلاب، أهـم وجوههـا الخـروج ضـد
الانقلاب والـدفاع في الـوقت ذاتـه عـن أهـم سـند لـه، وأعـني النقابـة، حيـث هـذه الازدواجيـة في هـذه

اللحظة تكشف خللاً في التفكير والتخطيط.

كل المؤشرات التي تمر أمام كل بصير، تدلّ على أن النقابة صنعت الانقلاب وحمته ومنحته الوقت
الكافي ليستقر، وهي تفرض نفسها الآن كشريك أساسي لقطف نتيجته في سلّتها.

شرط نجاح الترتيبات ما بعد الانقلاب هي الحسم مع النقابة، وعدم الإنصات لنصائح السفراء الذين
يمــروّن بالنقابــة قبــل الحــديث مــع الطيــف الــديمقراطي المعــارض، حيــث توجــد كذبــة كــبيرة في تــونس

اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل.

حديث الحوار الوطني وخاصة بشروط النقابة هو نقل عاهة السنوات العشر إلى المستقبل (ولن نملّ
من تكرار هذه الحقيقة الصادمة)، فمستقبل الديمقراطية في تونس لا يمرّ بمكاتب النقابة، ومن لم

 على هذه الحقيقة لن يذهب بعيدًا في إعادة التأسيس.
ِ
يبن

ا بل ضرورة، لكن العمل النقابي ليس ملكًا لا أتحدث هنا عن العمل النقابي كخطيئة، بل إني أراه حق
حصريـــا للنقابـــة القائمـــة الآن، هنـــا بوابـــة تأســـيس تقتـــضي لحظـــة وعـــي عاليـــة تُخـــ كـــل الطيـــف

الديمقراطي من كذبة تاريخ النقابة الشريفة.

بناء تجربة ديمقراطية لا يمكن أن يمر بسفارات دول، بعضها لا يرى البلد إلا
كمنتجع سياحي يوفّر الشمس والرمل

ية اليسار التونسي، فهذه أيضًا كذبة تونسية فضحها بإسقاط وهم النقابة سيسقط أيضًا وهم ثور
الانقلاب، ولا نرى سياسيا عاقلاً يبني خطة أو يسير مسيرة مع هذا اليسار.

التأسيس الثاني يتمّ دون هؤلاء، ولو كانت الطريق نحو الديمقراطية طويلة ومضنية، وهي كذلك
فعلاً، لكن العناء الذي تكبّده الديمقراطيون منذ الثورة نتيجة توهمهم أن النقابة ويسارها في صف

كبر من عناء تجاوزهما واعتبارهما بلا وزن حقيقي. الديمقراطية، أ



خطة السفراء ليست خطة وطنية
جاء نواب البرلمان الأوروبي، ونظن يقينًا رغم التحفظ على المعلومات أنهم رسموا خارطة طريق بديلة
لخارطة الرئيس، لكن دون إلغاء الرئيس، وستتضح الخطة بعد أن يشبع الفرقاء من اتهام بعضهم

بالخيانة ويبدأون تبريرات تطبيق الخطة.

في هـذه الخطـة النقابـة عنصر أسـاسي وطبقـة رأس المـال لا تضـارّ في أرزاقهـا، بمعـنى أن خطـة مقاومـة
الفساد وُضعت على الرف، ومراجعة صفقات النفط التي عقدها الانقلاب مع فرنسا ليست في وارد

المراجعة، مع جرعة حريات موزونة بالقسطاس.

لا بـأس مـن مواصـلة النقاشـات الحـرة حـول حـق الإسلاميين في الحيـاة، وهـل هـم بـشر فعلاً، وهـذه
نقاشات يتقن اليسار إثارتها بمقابل، والنتيجة ألاّ تصل نتائج فوضى تونس على الضفة الأخرى.

ــوا خــيرًا مــن الســفارات ــن أمل ــورة ومــن معارضــة الانقلاب؟ كــل الذي هــل هــذا هــو المبتغــى مــن الث
سيكتشفون الحقيقة التالية: السفارات تحمي بلدانها ولا تعمل على تأسيس ديمقراطية في بلد بلا

وزن. هنا وجب أن يحك المرء جلده بظفره.

بناء تجربة ديمقراطية لا يمكن أن يمر بسفارات دول، بعضها لا يرى البلد إلا كمنتجع سياحي يوفّر
الشمس والرمل والمتعة الجنسية.
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